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  أهمية الأمن ومكانته في الإسلام: العنصر الأول

ِإن ن: عبــاد االله َّلــو جلــسنا نعــدِّدها مــا اســتطعنا عــدها أو حــصرها؛ قــال تعــالىو كثــيرة، وآلاؤه عظيمــة،  االله علينــامعَــَّ ُ ِوإن تـعــدوا ن{:َ ُّ ُ َ ْ َعمــت اللــه لا َِ ِ َّ َ َْ
َتحصوها  ُ ًلكن هنالك نعمة في غاية الأهمية والخطورة ربما لا نـشعر _ـا، ولا نعيرهـا اهتمامنـا كثـيرا، إ^ـا نعمـة الأمـن والأمـان، ؛ ]٣٤: إبراهيم [}ُْ ِ ُ ُ َّ

ْفيجـــب علينـــا إدراك قيمـــة هـــذه النعمـــة، وأن نتـــذكرها، وأن نعـــرف كيـــف نحـــافظ عليهـــا، وأن نحـــذر  ْ ِْ ُ َّ ِّ َّخاصـــة وأن؛ مـــن أســـباب زوالهـــاُ  أصـــحاب َّ
ًاولون جادين زعزعة استقرار بلادنا وأمننا، مستغلين في ذلك بعضا من أبناء هذا الوطن، بتلويـث أفكـارهم وتحريـضهم علـى الدعوات الهدامة يح ِّ ِِ ِّ

ُما يضرهم ولا ينفعهم ُّ!!  
ًِوإذ قـال إبــراهيم رب اجعـل هــذا بـلـدا آمنـا  {:مت عليهـا في الآيـة الكريمـةُولـذلك قـدِّ؛ نّ نعمة الأمـن أعظـم مـن نعمـة الـرزق إ:أيها المسلمون ً َ ََ َ َ ْ َ ْ ِّْ َ َُ َِ ِ َِ َ ْ

ــوم الآخــر قــال ومــن كفــر فأمتـعــه قلــيلا ثم أضــطره إلى عــذاب النــا َّوارزق أهلــه مــن الثمــرات مــن آمــن مــنـهم باللــه واليـ َ ُ َِ َ َ َ ََ ِ ُُّ ًْ َُّ َ َِّ َ َُ ُُ َُِّ َ َ َ ْ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِْ ْ ِ ْ َ َِ َّ ْ ْ ُ ــئس المــصيرْ ُر وب ِ َ َْ َ ْ ِ  :البقــرة[}ِ
  :فبدأ بالأمن قبل الرزق لسببين ].١٢٦
َّ لأن استتباب الأمن سبب للرزق، فإذا شاع الأمن واستتب ضرب الناس في الأرض، وهـذا ممـا يـدر علـيهم رزق ر_ـم ويفـتح أبوابـه، ولا :الأول

  .ُيكون ذلك إذا فقد الأمن
ن الناس أحاط به الخـوف مـن كـل مكـان، وتبـدد الأمـن مـن حياتـه ثم ِن مَفم؛  بنعمة رزق إذا فقد الأمنُ ولأنه لا يطيب طعام ولا ينتفع:الثاني

  !وجد لذة بمشروب أو مطعوم؟
 الأمـن فـإنى رأيـت الخـائف لا عـيش : زدنـا، قـال: فإنى رأيت الفقر لا عـيش لـه، قيـلنىَِ الغ: قال!قيل له ما النعيم ؟فبعض الحكماء وقد سئل "
  ) .إحياء علوم الدين ( ". الشباب فإنى رأيت الهرم لا عيش له: قال؛ زدنا: العافية فإنى رأيت المريض لا عيش له، قيل: قال؛نا زد: قيل؛له

ــراهيم ر{؛ًم يــدعو االله أن يجعــل بلــده آمنــافــإبراهيم عليــه الــسلا ً:النــاس جميعــاو  الأنبيــاء والــصالحين بــل مطلــبولأهميــة الأمــن كــان َوإذ قــال إبـ َُ َِ ِْ َِ َ ِّب ْ
َاجعــل هـــذا البـلــد آمنــا واجنبــني وبــني أن نـعبــد الأصــنام ََ ُ ًْ َْ َ َُ َ ََّ َ َّ ِ َِ َْ ْ ِْ َ َْ َ ًويوســف عليــه الــسلام يطلــب مــن والديــه دخــول مــصر مخــبرا باســتتباب ؛ )٣٥:إبــراهيم(}ْ

ِ فـلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبـويه وقال ادخلـوا مـصر إ{ ؛الأمن _ا َِ ْ ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َُ ْ ْ َْ َ َ ََ َََ َُ َ َ َُ َ َن شـاء اللـه آمنـينَّ ِِ ُ ّ َّولمـا خـاف موسـى أعلمـه ربـه ؛ ). ٩٩: يوسـف(}َ
ْأنه من الآمنين ليهدأ روعه، وتسكن نفسه َوأن ألق عصاك فـلما رآها تـهتـز كأنـهـا جـان ولى مـدبرا ولم يـعقـب يـا موسـى أقبـل ولا تخـف إنـك { ؛َ َ ََّ َِّ ْ َ َ ََ َ َ َ َْ َِْ َ َ ََ ُْ َ ُ ُ ََِّ َ ََْ ًُِّ ْ َّ ٌّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ِ ْ ْ

ْمن الآ َ َمنين ِ ِ   ).٣١: القصص(}ِ
الأمـن؛ ممــا يـدل علـى أهميتــه لـدى المـؤمنين والكــافرين، مـن رهم بمـا ينــالون بـه َّأهـل مكـة يـوم فتحهــا ذكـعــن  النـبي صــلى االله عليـه وسـلم عفـاولمـا 
ٌمن دخل دار أبي سفيان فـهو آمن  «: فقال َ ْ َِ َ ُ َ َ ْ ُ َِ َ َ ََ ٌومن ألقى السلاح فـهو آمن؛ َ ْ َِ َ ُ َ َ ََ ِّ ْ ومن؛ ََْ َ ٌ أغلق بابه فـهو آمن َ َ َِ َ ُ َ ُ َ َْ   ) مسلم(» َ

الأمـن أفـضل أم : سـئل بعـض العلمـاء: "قـال الـرازي رحمـه االله.  أعظـم مـن نعمـة الـصحةولأهمية الأمن ومكانته في الإسلام أعلاه العلمـاء منزلـة 
 ولــو أ^ــا ؛ا تقبــل علــى الرعــي والأكــلالأمــن أفــضل، والــدليل عليــه أن شــاة لــو انكــسرت رجلهــا فإ^ــا تــصح بعــد زمــان، ثم إ^ــ: الــصحة؟ فقــال
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ربطت في موضع وربط بـالقرب منهـا ذئـب فإ^ـا تمـسك عـن العلـف ولا تتناولـه إلى أن تمـوت، وذلـك يـدل علـى أن الـضرر الحاصـل مـن الخـوف 
َأشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد   ).تفسير الرازي"(َ

ُ لـــو فقـــد فقـــد النعـــيم، قـــال رب العـــالمينولأهميـــة الأمـــن أكـــرم االله بـــه أوليـــاءه في دار كرامتـــه؛ لأنـــه ـــين{: ُ َادخلوهـــا بـــسلام آمن ِ ِ ٍَ َ ِ َ ُ ُ ، )٤٦: الحجـــر(}ْ
َيدعون فيها بكل فاكهة آمنين{:وقال ِ ِ ٍ َِ ََ ِّ ُ ِ ِ َ ُْ َوهم في الغرفات آمنون{:، وقال)٥٥: الدخان  (}َ ُ ُِ ِ َُ ْ ِ ْ ُ   ). ٣٧: سبأ  (}َ

ــتي في االله َإذا عــم الــبلاد،إن الأمــن والاســتقرار : أحب َّ َ النــاس، أمــن النــاس علــى ديــنهمِّ وألقــى بظلــه علــىَ أمــوالهم وأعراضــهم  وعقــولهمو أنفــسهم وَِ
َومحــارمهم، ولــو كتــب االله الأمــن علــى أهــل بلــد مــن الــبلاد، ســار النــاس لــي ــارا لا يخــشون إلا االلهَ ْلا و̂ َ ً ُّوفي رحــاب الأمــن وظلــه تعــم الطمأنينــة ؛ ً ِّ ِ

ُّالنفوس، ويسودها الهدوء، وتعمهـ ُُ ُ ِمـن أصـبح مـنكم آمنـا في سـربه، معـافى في جـسده، «:  ذلـك في قولـه صـلى االله عليـه وسـلمويجمـعا الـسعادة؛ ُّ ِ َ َ ُ َ ْ َِ ًِ َْ ِ ِ ِ ِِْ ًْ ُ َ ْ َ
ِعنده قوت يـومه ِ ِْ َ ُ ُ ُ َ َََّ فكأنم؛ْ َ َْا حيزت له الدنـياَ ُّ ُ َ ْ َ   ) وابن ماجة وصححه الألباني في الصحيحةالترمذي(» ِ
  : وصدق من قال

َإذا اجتمع  َ َ ْ َ َالإسلام والقوت للفتى ِ َْ ُِْ ُ َ ُ َ ِوكان صحيحا جسمه وهو في أمن............ِ َْ ِ َ ْ َ ُ ُْ ِ ً ِ َ َ ََ  
َفـقد ملك الدنـيا جميعا وحازها  َ َ َ ََ ً َِ ْ ُّ َ َ ْ َ ِّوحق عليه الشكر الله ذي المن............َ َ َْ ِ ِ ُِ ْ ُّ ََْ ٌّ َ  

ََ إذا دخـل شـهر جديـد ورأى هلالـه سـأل االله أن يجعلـه -َّالله عليـه وسـلم َّ صـلى ا-ُّان نبـيكم لذلك كَّ إن مكانة الأمن كبيرة، و:أيها المسلمون ْ ٌ
  )والحاكم وصححه الألباني الترمذي( "  ربي وربك االله؛ والسلامة والإسلام؛اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ": شهر أمن وأمان، فيقول

َالأمن تحقــن فيــه الــدِّماء، وتــصان الأمــوال والأعــراض، وتنــام فيــفــ ََ ُيتــنعم بــه الكبــير والــصغير والإنــسان والحيــوان، وُّه العيــون، وتطمــئن المــضاجع، ُ َّ
ِفالأمن من نعم االله العظمى وآلائه الكبرى، لا تصلح الحياة إلا به، ولا يطيب العيش إلا باستتبابه ِْ ِ َِّ ُ َ ُ َِ!!  

ُمــن بلــد مــا، فتــصور كيــف يكــون حــال أهلــهُلــو ســلب َالأمــن إن  ْ الــشارع لا تــأمن عليــه، لــو ذهبــت بنتــك إلى المدرســة َ لــو خــرج ابنــك إلى!؟َّ
ًخــشيت ألا ترجــع إليــك، لــو ذهبــت أنــت إلى العمــل جلــست علــى مقعــد العمــل قلقــا علــى نــسائك ومحارمــك في المنــزل، إضــافة إلى ســرقات  ًِ َ َِ َ َ َّ

َ وقطــاع الطــرق في الــسفر وغيرهــا كثــير، كــم مــن الــبلاد الآن عــاقب؛البيــوت وســرقة الــسيارات ُُ ُّ ــزع الأمــن مــن بلادهــم- وعــلا َّ جــل-هُم االله َّ ِ بنـ ْ َ!! 
َفعاش أهلها في خوف وذعر، في قلق واضطراب، ليل ^ار، لا يهنــؤون بطعـام، ولا يتلـذذون بـشراب، ولا يرتـاحون بمنـام، كـل ينتظـر حتـفـه بـين  ْ َ ٌّ ٍ َّ ُ َ ٍ ُ ٍ َ

ْلحظة وأخرى، عم بلادهم الفوضى، وانتشر الإجرام، لا ضبط ولا أمن، ف ُ َ َّ َ َّ أن يرحمنا برحمته، وألا يوصلنا إلى هذه النهايةنسأل االلهٍ ْ!!  
  نعمة الأمن وأثرها في نهضة المجتمع: العنصر الثاني 

ًإن نعمة الأمن لها علاقة وطيدة بنهضة اpتمع ورقيـه؛ فـإذا عـم الأمـن الـبلاد والعبـاد أصـبح كـل فـرد منتجـا وفعـالا؛ فكـم مـن مـصانع : عباد االله ًَّ ٍ
  !!!ٍركات أعلنت إفلاسها ؛ وأماكن سياحية توقف نشاطها؛ وتجارات بارت بسبب زعزعة الأمن ونشر الفوضى في اpتمع أُغلقت؛ وش

ألم  هض أمـة ولا تقـوم حـضارة،تـنلأنـه في ظـل انعـدام الأمـن لا  ننـا،الذلك يجب علينا أن نسعى جاهدين من أجل تحقيق الأمن في ديارنا وأوط
َكـانوا يـنحتـون وَ{:فقـال تعـالى !!؟أسـباب ^ـضة دولـتهم وقيـام حـضارtمى ثمود قوم صالح بنعمـة الأمـن الـتي كانـت مـن َّتجد أن االله تعالى من عل ُ ِ َْ ُ َ
َمـن الجبـال بـيوتـا آمنـين ِ ِ ِ ًِ ُُ َ ِْ ًنعـدم الأمـن مـا اسـتطاعوا أن ينحتـوا بيوتـا مـن الخـشب فـضلاافلـو ؛ ) ٨٢: الحجـر( }ْ ولهـذا امـتن االله علـى   عـن الجبـال،ً

ًوجعلنا بـيـنـهم وبـين القرى التي باركنـا فيهـا قــرى {:فقال تعالى وتشييد مملكتهم، فتمكنوا من بناء حضارtم، ،الآمنةثُ أسكنهم الديار سبأ حي َُ َ ُ َِ َ َ ََْ َ َ َ ََِّ ُْ َ ْ َ َْ ْ ْ
َظاهرة وقدرنا فيها السيـر سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ِ ِ ًِ ََََّ َِ َ َ َِ ِ ُِ َ َْ َّ َْ َّ َ ً   )١٨: سبأ(}َ

ً إنه في ظل انعدام الأمن يئن المريض فلا يجد دواء ولا طبيبا:مإخوة الإسلا َ، وتختل المعايش، فتهجر الديار، وتفارق الأوطان، وتتفرق الأسر،ًُّ َّ َ َ ُّ 
ُفلا توصل الأرحام، وتنقض العهود والمواثيق، ويتعسر طلب الرزق، َّ ُ ِوتتبدل طباع الخلق، فيظهر الكذب ويغيب الصدق، َ َ ُ َ ُ كاذب ويصدق ال َّ

ََُّتقتل نفوس بريئة، وترمل نساء، ويـيتم أطفالو ؛الأمينويؤتمن الخائن ويخون  ويكذب الصادق، َّ ُ ٌُ   !!ل ولا قوة إلا باالله رب العالمينولا حو؛ َ
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ل اءفيتـس ان،ويقلـب بـصره في سـوء الأحـوال الأمنيـة الـتي تعيـشها مـصر بلـد الأمـن والأمـ إن الواحد منا الآن ينظـر يمنـة ويـسرة، :أحبتي في االله
 والتفجــيرات الــتي تــدوي وأن تقـوم مــن عثرtــا في ظــل هــذا الجــو المبلـد بــالترويع والتخويــف والتخــوين، كيـف يتــسنى لمــصر أن تــنهض مــن كبوtــا،

بيـوت يـأمن علـى نفـسه حـال خروجـه مـن بيتـه إلى  في ظل هذا الجو الذي أصبح فيه الفرد لا!! بروح الأبرياء في كل مكان من أرجاء المعمورة؟
  !!ونزل بساحته َّلكي ينهض بالوطن مما حل به، ودراسته، ًفضلا عن خروجه إلى عمله، االله لتأدية شعائر االله،

  :القائلإننا نريد مصرنا آمنة مطمئنة برجالها وأهلها وناسها كما صورها 
  والناس ألوانا وأجناسا..............من شاهد الأرض وأقطارها 

   الدنيا ولا الناسارأىفما ........... ...ولا رأى مصر ولا أهلها
ــضة الأمــة اقتــصاديا واجتماعيــا فحــسب ؛ بــل يــؤثر ذلــك علــى أداء العبــادات :أيهــا المــسلمون  إن أثــر الأمــن لا يقتــصر علــى قيــام الحــضارة و̂

َحـــافظوا علـــى {: لاة قـــال االله عنهـــافالـــص؛ العبـــادة لا يتـــأتى القيـــام _ـــا علـــى وجههـــا إلا في ظـــل الأمـــنوالطاعـــات والمناســـك الله رب العـــالمين؛ ف َُ ْ ِ َ
َالصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين  ِِ َِ ُِّ ْ ُ َ َ َّ ََّْ ُ َْ َِ َفإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تـعلمـون* ِ ُ َ ََْ َ ُ َ ًْ ُْ َُْ َّ ََّْ َ ُ ًَ ّ ُ ْ َ َ َ َْ ُْ ُِ َِ ََ ِ َ َُ ْ ِ ْ : البقـرة (}ْ

ُوإذا كنـــت فـــيهم فأقمـــت لهـــم الـــصلاة فـلـــتـقم طآئفـــة مـــنـهم {: تعـــالىقـــالشـــرعت صـــلاة الخـــوف تخفيفـــا في حـــال الخـــوف؛ و ). ٢٣٩-٢٣٨ ْ ِّ ٌ َ ُِ َ َّْ َْ َْ َ ََ َُ ُ َُ َ َْ َ ِ ِ َ َِ
َمعــــك َ ُفــــإذا اطمــــأننتم فــــأقيموا الــــصلاة إن الــــصلاة كانــــت علــــى المــــؤمنين كتابــــا موق...........َّ َ َْ َّ ً َ ْ ُِ ِ َِ ُ ُ َْ َ َّ ََّ ْ َ ََ َ ََ ََّ ِ ِْ َِ ْ ْ ْ َفــــإذا {: وقولــــه). ١٠٣-١٠٢: النــــساء (}ًوتــــاَ ِ َ

ََاطمأننتم فأقيموا الصلاة َّ ْ ُ َََِ ْ ُ َْ   . في حال الأمن والاطمئنانأدوها بكمالها وصفتها التامة:  أي}ْ
ًالأمن، فإذا وجد الإنسان نفقة الحج ولم يكن الطريق إليه آمنا فـلا يجـب عليـه الحـج قـولا: امن شروط وجو_وهذه عبادة الحج؛ ف  ً واحـدا، قـال ً

ِفــإذا أمنــتم فمــن تمتــع بــالعمرة إلى الحــج فمــا استـيــسر مــن الهــدي {:االله تعــالى ْ َْ َ ِ َِ ََ َْ ُْ َ ََ َ َِّ َْ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ِ َ ََّ َ ْ َ َّولمــا أخــبر االله نبيــه صــلى االله عليــه وســلم بــأ^م ). ١٩٦: البقــرة (}َ
ِّلقد صدق الله رسوله الرؤيـا بـالحق {:  فقالم بالأمنوصف حال دخوله ؛سيدخلون البيت الحرام ويؤدون نسكهم بعدما صدهم المشركون عنه َ َْ ِ ْ َُّ َ ُْ َُ َُ َ َّ َ َ

َلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون  ُْ َ ُ ََ َ َُ ِ ِّ َ ُ ََ ُ ْ َْ ُ َ َ َِ َُِِّ ِ ِ ُ َّ َ ِ َ َ ْ َ ْ َّ ُ   ) . ٢٧: الفتح (}َ
قــال االله تعــالى عــن موســى .. يكــون في وقــت الأمــن أكثــر مــن غــيره مــن الأوقــاتهاانتــشارن ولــو انتقلنــا إلى عمليــة نــشر الــدعوة الإســلامية نجــد أ

ْفما آمن لموسى إلا ذرية من قـومه على خوف من فرعون وملئهم أن يـفتنـهم  {:عليه السلام ْ ُْ َِ ِ ِ ِْ ٌ َِّ َ ََ ِ َ ََ ُ ََ ْ ْ َْ َِ ِِّ ٍِّ َ َ ََّ ُ َّ ِ َ   ). ٨٣: يونس (}َ
َّبــالأمن تــصلح الحيــاة، وتنبــسط الآمــال، وتتيــسر الفعــال في ^ــضة الأمــة في جميــع مجــالات الحيــاة؛ ف وهكــذا نعلــم أن للأمــن أثــره :أحبتــي فــي االله ِ َ

ِّالأرزاق، وتزيــد التجــارات،  َّالأمن تفــشو معــه الماشــية، وتكثــر الأمــة، بــُ ُّالأمن تتقــدم معــه التنميــة، وينتــشر فيــه العلــم والتعلــيم، ويعــز فيــه الــدين بــُ َّ ُ َّ
ٍخيار على الأشرار، وتوظف فيه الأموال في كل مشروع نافع للفرد واpتمعَوالعدل، ويظهر فيه الأ ِّ َّ ُ.  

ًفي ظل الأمن والأمـان تحلـو العبـادة، ويـصير النـوم سـباتا، والطعـام هنيئـا، والـشراب مريئـا،  ً ً ِّالأمن والأمـان همـا عمـاد كـل جهـد تنمـوي، وهـدف فـِّ
 .ِّمرتقب لكل اpتمعات على اختلاف مشار_ا

  ومواجهة الدعوات الهدامة بين الواقع والمأمولوسائل تحقيق الأمن : ر الثالثالعنص
 بعــد أن عرفنــا أهميــة الأمــن ومكانتــه؛ وأثــر الأمــن في ^ــضة الأمــة؛ نــأتي الآن إلى عنــصرنا العملــي التطبيقــي في واقعنــا المعاصــر لنعــرف :عبــاد االله

وكيـف نواجـه الـدعوات الهدامـة الـتي tـدد أمـن واسـتقرار !  يتحقـق الأمـن والاسـتقرار؟وما هي الوسائل التي _ا! كيف نحقق الأمن في مجتمعنا ؟
  -:ًا ونطبقها عمليا على أرض الواقع؛ وتتمثل فيما يليوقد جمعت لكم هذه الوسائل في نقاط حتى نعيه !!وسلامة البلاد والعباد؟

  والتوحيد والعبادةالإيمان : ًأولا
 لأن المــؤمن ، والإيمــان أمــن وطمأنينــة واستــسلام وانقيــاد؛قه اللغــوي مــشتق مــن الأمــن الــذي هــو ضــد الخــوف واشــتقا؛الإيمــان هــو أســاس الأمــنف

َفمـن آمـن وأصـلح فـلا {: وكلما عظم العبد إيمانا عظم حظـه مـن الأمـن قـال تعـالىيدفعه إيمانه القوي إلى فعل المأمورات؛ ويردعه عن المنهيات؛ ََ ََ َ َْ َ َ َ ْ
َخوف عليهم ولا  ََ ْ ِ ْ ََ ٌ َهم يحزنونْ ََُْ ْ يقـرن بـين كـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ة؛  ولـذلك فإذا انتفى الخوف حصل الأمـن والـسعاد؛ )٤٨: الأنعام(} ُ
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فـالأمن لـزيم ؛ " وربـك اهللاللهم أهله علينا بالأمن والإيمـان والـسلامة والإسـلام ربي "- كما سبق بيانه–إذا رأى الهلال الأمن والإيمان في دعائه 
 ولهـــذا يـــربي الإيمـــان أهلـــه ليحـــصل بـــه ؛ والـــسلامة فعليـــه بالإيمـــان والإســـلامالأمـــن فمـــن أراد ؛ الإســـلام وقرينتـــهة والـــسلامة لزيمـــ؛ان وقرينـــهالإيمـــ

َعن أبي هريـرة قالف. سعادtم َ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِ المـسلم مـن سـلم المـسلمون مـن لـسانه ويـده:"َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ُ ْ ُ ْ ُِِ َِ َ ْ َْ ُ والمـؤمن مـن أمنـه النـاس ؛َُ َّ َُ َ ِ ِْ َ ُ ْ ُ َْ
ْعلى دمائهم وأموالهم ِِْ َ ََْ ِِ َ ِ   .فإذا وجد الإيمان بين أهله حصلت لهم السعادة الدائمة؛ )الترمذي والنسائي وصححه الألباني"( ََ

َوعــد اللــه الــذين آمنــوا مــنكم وعملــوا الــصالحات ليــستخلفنـهم في الأرض كمــا {: لــدنيا والآخــرة؛ قــال تعــالى أمــن في ا والعبــادةالتوحيــدكمــا أن  ْ َ ََ ِ َْ ْ ِ ُ ََِّ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ َّ ُ ِ َ َْ ُ ِ ُ َ َّ ُ َّ َ
لنـهم من بـ َاستخلف الذين من قـبلهم وليمكنن لهم دينـهم الذي ارتضى لهم وليبدِّ َُ ُِّ ُ ََُّ َ ََ َ َْ ْ ُْ َُ ََ َْ ِ ِ َِّ ِّ َُّ َ َِ َّ ِ َْ ِ َ َ َ ْ َ َعد خـوفهم أمنـا يـعبـدونني لا يـشركون بي شـيئا ومـن كفـر بـعـد ْ ُْ ْ َْ َ ُ ُ ََ َ ْ ََ َُ ًْ ْ ََ ًِ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ِْ

َذلك فأولئك هم الفاسقون ُ َِ ِْ ُ ُ َ ََ َُْ ُفلا أمن إلا بإقامة العبادة الخالية من شوائب الشرك ؛ فلا يدعى غير االله، ولا يستغاث إلا باالله). ٥٥: النور({ َِ ُ.  
َالــذين آمنــوا ولم يـلبــسوا إيمــانـهم بظلــم أولـــئك لهــم الأمــن وهــم مهتــدون{: ل االله تعــالىوأمــا في الآخــرة فقــد قــا ُ َ َْ ُّ ُ َُ َُ ََْ ُ َ َِ َ ُْ ٍ ْ ُْ ِ ُ َ َ ِ ْ ُْ ِ َ َْ ُ مهتــدون في ). ٨٢: الأنعــام  (}ِ
  .؛ وهكذا كان الإيمان والتوحيد والعبادة أمن في الدنيا والآخرةالدنيا ، آمنون في الآخرة

  .النوازل إلى أهل العلم الراسخين المحققينالرجوع في الفتن و  :ثانيا
ِوإذا جــاءهم أمــر مــن الأمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه { : قــال تعــالىوالاســتنباطوهــم أهــل البــصيرة  ِِ ُ َ ََ َ َِ ْ َْ ِْ ِ ْ َْ َ ٌ ْ ُ َ َ ْ ولــو ردوه إلى الرســول وإلى أولي الأمــر مــنـهم ۖ◌َِ ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ ُ َٰ َِ َِ َ َِ ُ َّ ُ ُّ ْ َ
ُلعلمه الذين يستـنبط َِْ ْ ََ َ ِ َِّ ُ ْه منـهم َونََ ُ ْ ِ ً ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتـبـعتم الشيطان إلا قليلاۗ◌ُ َ َ َ ََِ ْ ََّ َِّ َ ْ َّْ ُ ُ ُْ ََّ ُ َ ََ َ َْ ُ ِ ُ ْ   )٨٣:النساء( }َْ

كمــا هــو في عــصرنا الحاضــر وفي  ؛يــستفتى كــل أحــد يــتكلم كــل أحــد ولا فــي الآيــة تأديــب للنــاس وتربيــة لهــم إذا حــدث أمــر مــن الأمــور أن لاف
ًَ لا تكونــوا عجــلا مــذاييع بــذرا ": علــي رضــي االله عنــه  للفتــوى كــل جاهــل ونــاعق؛ ومــا أجمــل قــولالفــضائيات؛ يتــصدر ُ ُ َ َُ ً ُ ُ ًفــإن مــن ورائكــم بــلاء ؛ َُ َ ُ ِ َِ َ

ًمبـرحا مكلحا ًُ َ َُ ًوأمورا متماحلة ردحا ؛ ْ ُُ ً ِ   )الأدب المفرد للبخاري" ( ً
؛ وإلـيكم معـاني  نقـل عيـوب النـاس وإشـاعتها بـين النـاسإلىأبـه المـسارعة  ^ـي المـسلم أن يكـون مـن د:والمقصود من هذا الكلام العربي الفصيح

ًلا تكونوا عجلا ( . المفردات حتى تتضح الصورة ُ ُ ُ   .؛ من العجلة والسرعةمستعجل  ،جمع عجل ) َُ
َمذاييع (  رضـي االله عنـه ينـصح ٌّفعلـي  الـدنيا ، الوسيلة البالغة في إذاعـة الأخبـار في مختلـف أقطـار ويراد به،جمع مذياع والمذياع اليوم معروف )  َ

  .المسلمين أن لا يكونوا عجلا في إذاعة الأخبار عن عيوب الناس 
ًَبذرا(   :قال  ،!؟ هذه النصيحة ويوجهها للناسُّيقول علي لماذاو  .جمع بذور وهو الذي ينشر السر ولا يستطيع أن يكتمه ) ُُ
ًفإن من ورائكم بلاء مبـرحا مكلحا( ًُ َ ُ ََ ْ ً ُ ِ َِ   .هذا البلاء الذي سيأتي فيما بعد  ،هذه الكلمات كناية عن أ^ا كثيرة الضرر والإفساد والإهلاك )َ
ًوأمورا متماحلة ردحا( ُُ ً ِ   !!ًبالواقع المعاصر على ذلك دليلا وكفي ؛  التي يأخذ بعضها برقاب بعض وتستمر  الثقيلةوهي الفتن)ً

  نشر الوعي وحفظ العقول مما يفسدها: ثالثا
 ؛فإن العلم والخير إذا انتشر بين الناس تحقق فـيهم الأمـن؛ نشر الوعي بين الناس وتفقيههم في الدينم وسائل تحقيق الأمن في اpتمع؛ فمن أه

ُوممـا يجـب علينـا حفظـه لـو؛ فـساده يخلـل أمنـه إلا بـسبب نقـصان العلـم أو ينـشأ في اpتمـع مـا  ولا؛زم الدعاة والخطباء والمعلمينوهذا مطلب يل َّ 
َّ نحفظ عقول المسلمين مما يفسدها ويضر _ا، سواء كانت مفـسدات ماديـة أو مفـسدات معنويـة، أن؛ أردنا حفظ الأمن  َّ ُّ ُّالتـصورات الفاسـدة كَّ
   .والأفكار المنحرفة
ْ إن المحافظة على عقول الناس مـن أهـم أسـباب حفـظ الأمـن؛ لأن النـاس لـو اسـتقامت عقـولهم، صـ:أيها المسلمون َّ َّْ ِّ ُاروا يفكـرون فيمـا يـنفعهم ُ َ ِّ ُ

ُّويبتعــدون عمــا يــضرهم،  َّ ِ َّلــو اســتقامت عقــول النــاس لاســتقامت حيــاtم؛ لأ^ــم ســوف يبحثــون عمــا يرضــي االله فيفعلونــه، ويتعرفــون علــى مــا فَ ِ ُ َّ َّ ْ ُْ
ــين اســتقرار الأمــن ــين المحافظــة علــى عقــول النــاس وب ٌيغــضب االله فيبتعــدون عنــه، إذا هنــاك علاقــة كبــيرة ب ــأمن النــاس ؛ لأن  عنــدهمً ممــا يــذهب ب

ُانتــشار المفــاهيم الخاطئــة حيــال نــصوص القــرآن والــسنة، وعــدم فهمهمــا بفهــم الــسلف الــصالح، وهــل كفــر النــاس وأريقــت الــدماء وقتــل الأبريــاء  ِّ ُ
ِّوخفرت الذمم بقتل المستأمنين وفجرت ال ُ   !!؟بقاع إلا _ذه المفاهيم المنكوسةُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٥( 

دنــا مــن الانــزلاق في مهــاوي الرذيلــة والانجــراف في الفكــر التكفــيري المنحــرف، ونقــول للغــلاة أهــل الغلظــة والجفــاء، فعلينــا أن نحــافظ علــى أولا
، الخــارجين علــى إجمــاع الأمــة، نقــول لكــل مــشترك في هــذه الجــرائم البــشعة ســواء بجلــب هــذه المتفجــرات أو بعــي الأخطــاء المــستهزئين بالعلمــاءمت

ًتوبــوا إلى االله توبــة نــصوحا، واعترفــوا بأخطــائكم، وعــودوا إلى رشــدكم، : ؤ في tريبهــا أو الــسكوت علــى أصــحا_االإعانــة علــى نقلهــا أو التواطــ
ًاتقوا االله في أنفسكم، اتقوا االله في دماء المـسلمين، اتقـوا االله في الأبريـاء، واتقـوا يومـا ترجعـون فيـه إلى االله، وفي ذممكـم دمـاء لأرواح بريئـة، فمـاذا 

ِ بين يدي االله أحكم الحاكمين؛ شاخصة أبصاركم؛ة أجسامكمي عار؛ وما هي حجتكم إذا وقفتم حافية أقدامكم! ؟أنتم قائلون َ   !!؟ْ
 إيــاكم وهــذه الــدعوات الخطــيرة الــتي تــدعو إلى التكفــير والتفجــير، واعلمــوا أن مــن أعظــم الواجبــات الرجــوع لأهــل العلــم :يــا شــباب الإســلام

  !!تث هذه الأفكار الدخيلة من بيننانسأل االله أن يجو ؛كم لأن االله جعلهم هداة مهتدينليُالموثوق بعلمهم فيما يشكل ع
  النعم شكر ً:رابعا

َ ألم تــر إلى الـذين {. ويتبعه الخوف والرعـب والـدار البـوار، والنكران وتذهب بالجحود ويتبعه الأمن والطمأنينة والاستقرار؛فالنعم تثبت بالشكر ِ َّ َ ِ َ َ َْ َ
ِْبدلوا نع ُ ِمة الله كفـرا وأحلـوا قــومهم دار البــوار ََّ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ُّ ََّ ً ْ ُ ِ ُ جهـنم يـصلونـها وبـئس القـرار*َ ََ ََ َْ َ ِْ َ ََْ ْ َ ْوضـرب اللـه مـثلا قـريـة كانـت {: وقـال؛ )٢٩ ؛ ٢٨: إبـراهيم (}ََّ ََ ًَ َ ََْ ً َ ُ ّ َ َ َ

ْآمنة مطمئنة يأتيها رزقـها رغدا من كل مكان فكفرت َ َ ً ًَ ََ ٍُ َ َِّ َُ ِّ ً َْ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َّ ْ َ بأنـعم اللـه فأذاقـهـا اللـه لبـاس الجـوع والخـوف بمـا كـانوا يـصنـعونُّ ُ َ َُ ْ َ ُ َْ ُ َ َِ ِ ْ َْ َْ ِ َ ِ ُ ّ َّ ََ َ َِ ِ ْ قـال ). ١١٢: النحـل (}ِ
  ).تفسير القرطبي"(ًلباسا ؛ لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباسى الجوع والخوف سم: "القرطبي رحمه االله

  .وبات رادعة للمروعين والمجرمينفرض عق ً:خامسا
تحقــق أمــن  ل؛فلــو فرضــت عقوبــات رادعــة والــضرب بيــد مــن حديــد لكــل مــن تــسول نفــسه العمــل علــى زعزعــة الأمــن وانتــشار الفوضــى بــالبلاد

َ وكتبـنـا علـيهم فيهـا أن الـنـفس {: قـال تعـالى. وأعراضهم وأمـنهم علـى ديـارهموأموالهمالناس في عقولهم  ْ َّ ََّ َ ِ ْ ِ ْ ََْ َ َ ِبـالنـفس والعـين بـالعين والأنـف بـالأنف ََ ْ ْ َْ َْ ِْ ِ َِ َ َِ ْ َْ َْ َْ ِ َّ
ِوالأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ق َ َ َ َُُْ ْ ِّْ ِّ ِِّ َِّ ِ ُ ُُ ٌصاصَُ   )٤٥: المائدة (}َ

ََشرعت لإحكام الأمن، من قـتوالعقوبات فالقصاص والحدود  َ ْ ِ ْل بغير حق قتل، ولو لم يقتل لقامت ُ ُ ُِ َيأخـذ حقـه بيـده، ومـن ٌّ، وصار كل الثاراتِّ َّ ُ
ِّســرق قطــع، ولــو لم يقطــع لــصارت الــبلاد منـهبــة؛ كــل يأخــذ مــا يــشاء ويــذر، ومــن حــارب وســعى في الأرض بالفــساد يــروع عبــاد االله ويقــتلهم  ُ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َُ ٌّ ْ ِ ُ

ِويأخــذ أمــوالهم، أقــيم عليــه حــد الحرابــة بالتقتيــل أو بالــصلب، أو بـــالتقطيع مــن خــلاف، أو بــالنفي مــن ُّ َ ُِ َ الأرض، ومــن شــرب الخمــر أو قـــذف ُ َ
ُّمحصنا جلد، وشرعِ التعزير لولي الأمر؛ ليؤدب كل معتد بما يردعه عن العودة إلى فعلته، فيأمن الناس ويطمئنون ٍ ِِّ ُ ًِ ُ َ ُ.  

  .إصلاح ذات البين: ًسادسا
ْفاتـقوا الله وأصلحوا ذات بـينكم {: لىمن وسائل تحقيق الأمن في اpتمع إصلاح ذات البين بين طوائف اpتمع؛ استجابة لقوله تعا ُ َِْ َُ َ ِ ْ ََ َ َّ ُ َّ َ{  

  : صاحبة البين ، والبين في كلام العرب يأتي على وجهين متضادين : ومعنى ذات البين 
لبــين إصــلاح صــاحبة الفرقــة بــين المــسلمين بإزالــة أســباب الخــصام والتــسامح والعفــو ، و_ــذا الإصــلاح يــذهب ا:  الفــراق والفرقــة ومعنــاه :الأول

  . وتنحل عقدة الفرقة 
إصلاح صاحبة الوصل والتحابب والتآلف بين المسلمين ، وإصلاحها يكون برأب مـا تـصدع منهـا وإزالـة الفـساد الـذي :  الوصل ومعناه:الثاني

  ]الأخلاق الإسلامية للميداني" [ ّدب إليها بسبب الخصام والتنازع على أمر من أمور الدنيا 
، والأمـــة تحتـــاج إلى إصـــلاح يـــدخل الرضـــا علـــى المتخاصـــمين ، ويعيـــد الوئـــام إلى ة راشـــدة ونيـــة خـــيرة وإرادة مـــصلحةعزيمـــذات البـــين صـــلاح فإ

المتنازعين ، إصلاح تسكن به النفوس وتأتلف به القلوب ، ولا يقوم به إلا عصبة خـيرة مـن خلـق االله ، شـرفت أقـدارهم ، وكرمـت أخلاقهـم ، 
مـن أفـضل الطـرق لقـوام اpتمـع ووحدتـه وائتلافـه، والحـوار الهـادئ المقنـع يفعـل الطيـب المقنـع ؛ فـالحوار ار الحوب  ويكون ذلك وطابت منابتهم ،

ُ مــا لا تفعلــه قــوة المــدافع والطــائرات، وإذا كــان كــذلك، وأراد المــسلمون أن يحمــوا أوطــا^م، ويحفظــوا وحــدة أمــتهم، فعلــيهم -في أكثـر الأحيــان-
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 فالاجتمـــاع نعمــة، والخــلاف فرقــة وشــتات، ومــا فتـــئ القــرآن يحــذر مــن التنــازع والخـــلاف، جتمــاع والتــآلف؛ لإصــلاح ذات البــين؛ والابــالحوار
ْولا تـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم{: ويذكر بمصير المتنازعين، ويكفي أن يتذكر المسلم قول االله جل وعلا ُ ُ ِ َ َ ْ َ ََ َُ ََ َْ َ ُ َ   ].٤٦: الأنفال [}َ

َعـن أنـس رضـي اللـه عنـه قـالف  عليه وسلم في سعيه إلى الصلح بـين أفـراد وطوائـف اpتمـع؛وليكن فينا القدوة بنبينا صلى االله َ ُ َُْ َّ َ ِ َ َّقيـل للنـبي صـلى : ََ َ ِّ َِّ ِ َِ
ٍَّالله عليه وسـلم لـو أتـيـت عبـد اللـه بـن أبي ُُ ََ ْ ْ ْ ِْ َِّ َّ ََّ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َفـانطلق إليـه النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم؛ َ َّ َّ ََّ َ ِ ِْ َْ َََ ُ ََ ُّ َِّ َِ ْ ً وركـب حمـاراَ ََ ِ َ ٌ فـانطلق المـسلمون يمـشون معـه وهـي أرض  ؛َِ َْ َ

ِ َِ ُ ْ ُُ ََ َ َ َُ َْ ْ ََ ْ َ
ٌسبخة  َ َفـلما أتاه النبيَ قال؛ َِ َ َُّ َِّ َُ َ َّ ِإليك عني واللـه لقـد آذاني نــتن حمـارك: َ َِ َِ ُ ْ َ ََ ْ َ َِ َّ َ ِّ َ ْ ُ فـقـال رجـل مـن الأنـصار مـنـهمَ.ِ َْ ِ ِِ ْ ْ ٌُ َ َ َ ِ واللـه لحمـار رسـول الْ:َ ُ َ ُ َ َِ َِ ِلـه صـلى اللـه عليـه َّ ََِْ ُ َّ َّ ََّ

ْوسلم أطيب ريحا منك ِ ً ِ ُ َْ َ َ َّ َ ِ فـغضب لعبد الله رجل من قـومه فشتمه ُ، فـغضب لكل واحد منـهما أصحابه فكـان بـيـنـهمـا ضـرب بالجريـد والأيـدي َ.َ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ ََِ َ ُ َ ْ ُْ ِ ٌ ْ َ ُ ُ ََ ِّ َ ََ َ َُ َ َ َ َُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ ْ ٌ َّ
َوالنـعال فـبـلغنا أنـهـا  َََّ ََ َََ ِ ِّ ْأنزلـت َ َِ َوإن طائفتـان مـن المـؤمنين اقـتتـلـوا فأصـلحوا بـيـنـهمـا " ُْ ُ َُ َ َْ ُ ِْ ْ ََ ُ َََ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ؛ فمـا كـان مـن أمـر النـبي صـلى ]رواه البخـاري " [ الآيـة.....ِ

لاه االله أمــور الإصـلاح بـين النـاس واجـب علــى الأئمـة وعلـى مـن و :"االله عليـه وسـلم إلا أنـه سـعى في الإصــلاح بـين الطـائفتين؛ قـال ابـن بطــال
 بيــان مــا كــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم عليــه مــن الــصفح والحلــم والــصبر علــى الأذى في االله :وفي الحــديث :"؛ وقــال ابــن حجــر" .المــسلمين

  ."والدعاء إلى االله وتأليف القلوب على ذلك 
والأخـوة حـتى .. والتنـازل والمحبـة .. ح والمـصافحة والمـصالحة بالـصلالفرقـة والتـشاحن والتبـاغض والتقاتـل والتحـزب ّفعلينا عباد االله أن نتحرر من 

ًيجب علينا أن نكون صفا واحدا متلاحمـا كالبنيـان المرصـوص مـع ولاة أمرنـا وعلمائنـا في اسـتتباب الأمـن والقـضاء علـى ..تعود المياه إلى مجاريها  ِ ُ ً , َ
ًنكون جميعا يدا واحدة عيـنا ساهرة مـع رجـال الأمـن للحفـاظ علـى ديننـا هذه الظواهر المفزعة والأحداث المفجعة واستئصال شأفتها، يجب أن  ً َْ ً ً

ُوبلادنا وأمننا، ومنهجنا منهج الوسطية والاعتـدال، ونـصيحتي للـشباب وفلـذات الأكبـاد ألا ينخـدعوا بالأفكـار الهدامـة، والمنـاهج الـضالة، وألا  ُ
ُينساقوا وراء حرب الشبهات التي يروجها من قل فـهمه، ْ َ ََّ ُْ وضل سعيهَ َ.  

وصـــدق !! تعظـــيم أمـــر االله في المـــأمورات والمنهيـــات؛ وإصـــلاح ذات البـــين: إن وســـائل تحقيـــق الأمـــن هـــذه كلهـــا تعـــود إلى أمـــرين لا ثالـــث لهمـــا
  :القائل

  رجـعت جمـلتها إلى شـيئين...... إن المكـارم كلها لو حصلت 
  بيـنوالسعي في إصلاح ذات ال...... تعظيم أمر االله جـل جـلاله 

  . بالأمن والأمانالدعاء: ًسابعا
 مفتــاح فيــستحب لجميــع أفــراد اpتمــع الــدعاء في جميــع الأوقــات أن يرزقنــا وأولادنــا وأهلنــا ومجتمعنــا وبلادنــا الأمــن والأمــان والاســتقرار؛ فالــدعاء

َفعـن ابـن عمـر ؛  يمـسي وحـين يـصبححـينربه أن يرزقه الأمن  صلى االله عليه وسلم ؛ ولذلك كان يدعو النبيكل خير في الدنيا والآخرة َ ُ َ َقـالْ َ : "
ُلم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يدع هـؤلاء الـدعوات حـين يمـسي ، وحـين يـصبح  َ َِ ْ ُ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ُِْ ِ َ َ ُ ُ ََّ َِ َ َ َ َّ ََّ ُْ َ ُ ُ َِاللهـم إني أسـألك العفـو والعافيـة في الـدنـيا والآخـرة : َْ ِ َ ََ َْ ُّْ ِ َ ِ َ َ ُْ َْ َ َُ َْ ِّ ِ َّ َّ

َّ، اللهم ُ ِ أسألك العفـو والعافيـة في ديـني ودنـيـاي وأهلـي ومـالي ، اللهـم اسـتـر عـوراتي ، وآمـن روعـاتي ، واحفظـني مـن بــين يـدي ، ومـن خلفـي ، َّ ِ ِْ َْ ْْ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ِ ْ َ َِ َِ َِ ِ ِْ ْ ْ ُ َْ َّْ ُ َ ََّ ِ ْ َ َ ََ ْ ُْ ِ ْ َْ ُ
َوعــن يميــني ، وعــن شمــالي ، ومــن فـــوقي ، وأعــوذ بــك أ ََ ِ ُ ُ َ َ ََ َ َ َِ ْ َ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِن أغتــال مــن تحــتيَ َْ ْ ِ َ َْ ُ فعلينــا أن نقتــدي ) النــسائي وابــن ماجــة وأبــوداود وصــححه الألبــاني" (.ْ

  .بنبينا ونداوم على هذا الدعاء صباحا ومساء ليرزقنا االله الأمن والأمان
َِنسأل االله بمنه وكرمه أن يديم علينا نعمه، وأن يعز هذه البلاد ً ويجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاءِّ  لمـا ولاة أمرهـاأن يوفـق بلاد المسلمين، وائر س وً

، وأن يلهمهــم الــسداد في القــول والعمــل، وأن يكبــت عــدوهم، وأن يهتــك ســتر المعتــدين علــى حرمــات الآمنــين، وأن فيــه صــلاح الــبلاد والعبــاد
  ؛؛؛يكف البأس عنا وعن جميع المسلمين، إنه خير مسئول، وأقرب مجيب، وباالله التوفيق،
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